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لــدى انطــاق الاحتجاجــات الســلمية فــي آذار 2011؛ كان مفيــد وردة يشــغل منصــب رئيــس مفــرزة الأمــن العســكري فــي مدينــة تــل 
كلــخ بريــف حمــص الغربــي.

ــاء الشــعب الســوري، حيــث يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي ســتين ألــف نســمة  وتتميــز مدينــة تــل كلــخ بتركيبتهــا المتنوعــة مــن أبن
غالبيتهــم مــن المســلمين الســنة، مــن العــرب والكــرد والتركمــان. ويحيــط بالمدينة-التــي شــهدت حراكاً ســلمياً واســعاً عــام -2011 
نحــو 45 قريــة أغلــب ســكانها مــن الطائفــة العلويــة، ممــا دفــع بالنظــام لإرســال شــبيحة مــن القــرى المجــاورة لقمــع مظاهــرات 

تلكلــخ.
وفــي منتصــف أيــار 2011 تــم قصــف المدينــة ومــن ثــم اجتياحهــا مــن قبــل الجيــش وقــوى الأمــن، وســقط عدد مــن القتلــى والجرحى 
نتيجــة الأعمــال الانتقاميــة ضــد الأهالــي، إضافــة لنــزوح المئــات مــن الســكان وهروبهــم إلــى لبنــان، وقامــت قــوى الأمــن فــي الأيــام 
التاليــة باعتقــال الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و60 عامــاً، ولــم تبــق عائلــة مــن المدينــة إلا واعتقــل واحــد مــن أفرادهــا 

علــى أقــل تقديــر. 
وفــي هــذه الأثنــاء؛ اســتمرت عمليــات الاقتحــام مــن قبــل قــوات النظــام، وزادت وتيــرة العنــف لــدى تدخــل عناصــر »حــزب الله«، ممــا 

زاد فــي عمليــات القتــل علــى الهويــة، وضاعــف مــن الخســائر فــي صفــوف المدنييــن. 
ويعتبــر مفيــد وردة أحــد أبــرز المســؤولين عــن الجرائــم التــي ارتكبــت فــي منطقــة تــل كلــخ، ومنهــا؛ اقتحــام قــوى الأمن حــي البرج 
فــي المدينــة )نهايــة آذار 2013( وقتــل عــدد مــن المدنييــن ذبحــاً بالســكاكين، حيــث وصــف أحــد شــهود العيــان الحادثــة بقولــه: 
»تــم اقتحــام بيــوت المدنييــن، وذبحــت العائــات بالســكاكين، ومنهــم مــن تمــت تصفيتــه بإطــاق الرصــاص عــن قــرب وتشــويه جثتــه. 
تــم العثــور علــى جثاميــن 11 شــخص، بينهــم ثمانــي ســيدات وثاثــة رجــال أحدهــم يقــارب عمــره الســبعين عامــاً، كمــا تــم اكتشــاف 

جثــث آخريــن بينهــم طفلــة فــي الثالثــة مــن العمــر مــع رجــل مُســن.
وأفــاد شــهود عيــان آخــرون أنــه تــمّ التنكيــل بالجثــث ومــن ثــم احتجازهــا فــي مشــفى تلكلــخ الوطنــي، واشــترط عناصــر الأمــن 
علــى أهالــي القتلــى اتهــام المعارضــة بارتــكاب المجــزرة فــي القنــوات الفضائيــة مقابــل تســليمهم الجثــث، وتــم الأمــر علــى هــذا 
النحــو، وكانــت غالبيــة الجثــث مشــوهة، وبعضهــا مفصولــة الــرأس عــن الجســد ولــم تُعــرف هويــة بعضهــم بســبب التشــوه الشــديد 

بمعالــم الوجــه.
وفــي حديثــه عــن أحــداث تــل كلــخ عــام 2011؛ أكــد تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة أن العقيــد مفيــد هــو المســؤول عــن كافــة 
الجرائــم التــي حصلــت فــي كل مــن: تــل كلــخ، وقلعــة الحصــن، والــزارة، خاصــة وأن الميلشــيات التــي تــم تشــكيلها فــي منطقــة 
وادي النصــارى كانــت تحــت ســلطته، وكان يطلــق عليهــا اســم: »أســود الــوادي«، وترتبــط بالحــزب القومــي الســوري، ويرأســها بشــر 

اليازجــي.
وقــد عاثــت هــذه الميلشــيا الخــراب والدمــار فــي منطقــة تــل كلــخ والحصــن ومــا حولهمــا، حيــث ارتكبــت مجــزرة فــي قلعــة الحصــن 
راح ضحيتهــا 72 شــخصاً، مــن بينهــم عوائــل كاملــة قُتلــت ذبحــاً، وحــرق عناصــر الميلشــيا مســجد صــاح الديــن فــي المدخــل الجنوبي 
لمدينــة الحصــن مــع ترديــد شــعارات طائفيــة ذات صبغــة مســيحية كــون أغلــب عناصرهــا ينتمــون للديانــة المســيحية ويشــرف عليهــا 

العقيــد مفيــد والعميــد هيثــم ديــوب.

وقــد وثــق تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان هــذه المجــزرة البشــعة مؤكــداً قيــام العقيــد مفيــد وردة بتســميم الخبــز 
القــادم للمدينــة ممــا أدى لحــدوث حــالات وفــاة نتيجــة التســمم. وفــي روايــة نقلتهــا الشــبكة عــن المنشــق »الرائــد عــادل وهبــي« 
حــول اجتيــاح قلعــة الحصــن الأخيــر قــال وهبــي: »ســرعان مــا حوصــرت المدينــة حصــاراً خانقــاً مــن كل الجهــات ممــا أدى الــى مــوت 
الكثيــر مــن أهالــي الحصــن جوعــا وإلــى نــزوح الكثيــر مــن الأهالــي إلــى بــاد النــزوح المختلفــة… المهــم قــرر الثــوار الانســحاب في 
20 آذار 2014، لكــن قبــل الانســحاب تــم تأميــن المدنييــن والأطفــال وإخراجهــم عبــر طــرق مختلفــة، منهــا التهريــب أو المــرور عبــر 
حواجــز النظــام ممــا أدى إلــى فقــدان عائــات بأكملهــا مــن قلعــة الحصــن. وبلــغ عــدد المفقوديــن 120 شــخصاً معظمهــم أطفــال 
ونســاء. وبعــد انســحاب الثــوار دخلــت قطعــان النظــام، مــن شــبيحة متمثلــة بقــوات الزوبعــة فــي وادي النصــارى بقيــادة المدعــو 
ســائد عثمــان مــن بلــدة الحــواش وقــوات مــا يســمى الدفــاع الوطنــي بقيــادة المدعــو بشــر اليازجــي المنحــدر مــن مرمريتــا بالإضافــة 
لقــوات النظــام بقيــادة العقيــد مفيــد وردة بالإضافــة الــى كل شــبيحة المنطقــة المســلحين بغــض النظــر عــن تبعيتهــم... وكانــت 
النتيجــة هــي حــرق كامــل لمدينــة الحصــن ونهــب جميــع أثاثهــا، وقطــع الأشــجار، وقتــل البهائــم مــن غنــم وبقــر ودجــاج وتعزيــز 
الحواجــز علــى مداخــل الحصــن النظاميــة بحيــث تــم منــع دخــول أي مــن أبنــاء الحصــن إليهــا، ولــم يســمح النظــام للأهالــي بالعــودة 
إلــى قلعــة الحصــن إلا مجموعــة مــن النــاس تعدادهــا لا يتجــاوز 500 شــخص مــن أصــل 25 ألــف هــم مجمــوع عــدد ســكان الحصــن 
الذيــن هجــروا منهــا... وهــؤلاء الذيــن ســمح لهــم بالعــودة هــم حصــراً ممــن أرســلوا أبناءهــم ليقاتلــوا مــع النظــام ويشــبحون 

معــه«.
ولــم تتوقــف جرائــم العقيــد مفيــد علــى القتــل والتعذيــب والاعتقــال ومبادلــة المعتقليــن بــآلاف الــدولار فحســب؛ بــل قــام العقيــد 
بالمتاجــرة بتصريــف الــدولار، فأســس شــبكة تصريــف لــه تعمــل مــا بيــن ســورية ولبنــان مــن أجــل تبييــض مئــات الآلاف مــن الــدولارات 
التــي اكتســبها بطــرق غيــر مشــروعة عبــر خدمتــه فــي الأمــن العســكري فــي تلكلــخ، كمــا وجهــت لــه اتهامــات مــن قبــل أهالــي 

وادي النصــارى بالفســاد الإداري والأخاقــي والقيــام بعمليــات تهريــب منظمــة عبــر الحــدود الســورية-اللبنانية.
وفــي نيســان 2014 تــم نقــل العقيــد مفيــد وردة ليتســلم منصــب رئيــس قســم الأمــن العســكري فــي النبــك خلفــاً للعقيــد مــازن 
ــد يقــدم  ــث كان مفي ــي، حي ــزاز بمســاعدة عناصــر مــن »حــزب الله« اللبنان ــات الخطــف والابت ــع ســيرته فــي عملي ــث تاب ــج، حي الكن
معلومــات لعناصــر الحــزب عــن الميســورين فــي المدينــة ليقومــوا باعتقــال أبنائهــم أو ذويهــم مــن أجــل المفاوضــة عليهــم لاحقــاً 

بمقابــل مــادي يكــون للعقيــد مفيــد حصــة منــه. 
ــة  ــي بحج ــن الأهال ــاوات م ــى تقاضــي الأت ــث دأب عل ــرود، حي ــى يب ــدت إل ــل امت ــك، ب ــة النب ــى مدين ــد عل ــم مفي ــم تقتصــر جرائ ول

ــام. ــدى النظ ــن ل ــن معتقلي ــار ع الاستفس
 وفــي عــام 2016 تــم ترفيــع العقيــد مفيــد إلــى رتبــة عميــد، ونقلــه إلــى الكســوة حيــث ترأس قســم الأمن العســكري فــي المدينة، 
وشــارك فــي المفاوضــات مــع ثــوار داريــا لإخراجهــم مــن المدينــة، كمــا أشــرف علــى أماكــن الإيــواء التــي جهزتهــا قــوات النظــام 

للأهالــي الخارجيــن مــن داريــا والرافضيــن للخــروج إلــى إدلــب.
كمــا تعــاون العميــد مفيــد فــي هــذه الفتــرة مــع اللــواء زهيــر الأســد فــي الملفــات العســكرية والأمنيــة فــي المنطقــة كــون مقــر 
قيــادة الفرقــة الأولــى التــي يقودهــا اللــواء زهيــر تقــع فــي مدينــة الكســوة، واســتمر فــي ذلــك حتــى تعيينــه نائبــاً لرئيــس فــرع 

الأمــن العســكري فــي حمــص عــام 2017.

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde240292011ar.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/alhasn_castel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u8ICeS3OlcQ

